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ية تركيب وفهم رؤيـة الكـواكبي للاسـتبداد وفـق المثـل         ننتناول في هذا الفصل كيف    
السفُني، متناولين فيما يلي المفاهيم الكبري في المثل وما يمكن تسكينه في إطارها مـن           

 ..رؤية الكواكبي للاستبداد

 
 

 
 

 تشير إلي الكيان الاجتماعي ومعني وننظر في نظرة الكواكبي للوحدة الكيانية وهي بذلك
ِوفي ذات الوقت لم تنـف الوحـدة التنـوع والتعـدد فوقـع بعـضهم . ًوجوده ويقر وحدته ابتداء

ومن ثم إشارة الحديث إلي المسئولية الجماعية المـشتركة لهـؤلاء . أسفلها وبعضهم أعلاها
 .الإنسانيالقوم علي أسس التفاعل والتكامل والتكافؤ في إطار سنن الاجتماع 

 كيان اجتماعي: 
الكيان الاجتماعي في نظر الكواكبي هو نتيجة العلاقات بين أفراد المجتمع، ولـه في رؤيـة 

ــر ــام والنظ ــديرة بالاهتم ــرات ج ــه نظ ــتبداد علي ــأثير الاس ــديرة . ت ــردات ج ــه مف ــالكواكبي ل ف
وتفـسير بالتحليل والنظر في وصفه لحالات المستبد بهم ومعيـشتهم وعلاقـاتهم وتفـاعلاتهم 

وهـو بـذلك يـشير .  للإشارة إلي المستبد بهـم»أساري«فهو يستخدم في كتابه لفظة . ذلك كله
 .إلي حالة استلاب الإرادة واغتصاب الحقوق وانعدام الحرية لديهم

ًوالكواكبي يشير في نظره لحال الأسري مقارنة بحال الأحرار إلي بعض المفـاهيم الهامـة 
 المساحات والمسافات بين أفراد المجتمع واسـتغلالها، وتـأثير المرتبطة بهذه المسألة ومنها

فينظـر إلـي الأسـري فيجـدهم يعيـشون متلاصـقين لا مـسافات بيـنهم، ولا . الاستبداد عليهـا
اسـتغلال للمــساحات، فهــم لا يــدركون أن المجــال العـام هــو لهــم، فهــو في نظــرهم مــساحة 

 يعيشون متفرقين بينهم المـسافات مـا وينظر للأحرار فيجدهم. فرض المستبد هيمنته عليهم
وهو يرجـع في ذلـك .يعطيهم براحł في المعيشة والمساحات التي تعطيهم مجالات للتعايش

لمفارقة في غاية الأهمية، فهو يـري أن البـداوة في صـورتها النقيـة للاجتمـاع الإنـساني وتنـشئة 
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ُالفرد كانت تنشئه علي الاعتماد علـي الـنفس  مـدا علـي جماعتـه، فتكـون ، فـلا يكـون معت)1(ّ

ًتنميته لها اختيارا واضـطلاعا بالمـسئولية لا إجبـارا وشـعورا بالحاجـة ً فـالعودة للفطـرة إذن . ً
هي إعطاء كل إنسان مساحاته المكانية والمعنوية لممارسة حقوقه وواجباته في إطار العلاقـة 

 .التواقفية في المجتمع الإنساني
أولائلـك «ل الكيان الاجتماعي يقـول عـنهم أنهـم وفي وصفه للعوام، وهم من يكونون ج

الذين إذا جهلوا خافوا وإذا خافوا استسلموا، كما أنهم هـم الـذين متـي علمـوا قـالوا، ومتـي 
، ولذلك يري حياة المجتمـع في العلـم، ويـضيف أن المـستبد ترتعـد فرائـصه )2(»قالوا فعلوا

م والخطابـة الأدبيـة، وهنـا تجـدر من علوم الحياة كالفلسفة والحكمة النظريـة وحقـوق الأمـ
الإشارة إلي تفرقة يشير إليها الكواكبي بين علـوم اللغـة التـي لا تفعـل سـوي تجميـل اللـسان 
وأكثرها من الهـذيان، وإنمـا يخـشي علـوم اللغـة الحـرة البانيـة للخطابـة الأدبيـة التـي تجمـع 

لأمـم في الاسـتبداد وبهـذا يمكـن قيـاس عراقـة ا. الناس فتزيدهم وعيł وتحثهم علـي الـسعي
والاستعباد باستنطاق لغتها، فاللغة التي تكثر فيها ألفاظ التفخـيم والتمجيـد، لغـة أمـة عريقـة 
في الاستبداد، واللغة التي تقل فيها تلك الألفاظ وتغلب علي لغة خطابها أدوات المـساواة في 

 .)3(الخطاب هي لغة أمة حرة
شي فيـه مـرض الاســتبداد فهـو يــصيبه في والكيـان الاجتمـاعي لــدي الكـواكبي، حـين يتفــ

جميع مستوياته، فيشير الكواكبي إلي أن الحكومة المستبدة تكون مستبدة في كل فروعها مـن 
 .)4(المستبد الأعظم إلي الشرطي إلي الفراش إلي كناس الشوارع

ويشير الكواكبي إلي خلل القصد من إنشاء الكيانات الاجتماعيـة في ظـل الاسـتبداد، لأن 
اء الاســتبداد محرومــون مــن الملــذات الحقيقيــة، والتــي مــن نظــر الكــواكبي هــي تلــك أســر

المتعلقة بالسعادة المتجاوزة لمجرد جسد الإنسان المادي، كلذة العلـم وتعليمـه، او المجـد 
والحماية، ولذة الإيثـار والبـذل، ولـذة إحـراز مقـام في القلـوب، ولـذة نفـوذ في رأي صـائب، 

فاسف، أما ملذات التعساء أسراء الاستبداد فهي مقصورة علي لـذتي ولذة كبر النفس عن الس
ومـن ثـم الغايـة مـن إنـشاء أسـرة ومـا علاهـا مـن الكيانـات .5الأكل، ورعشة استفراغ الـشهوة

                                                
ص . 2009 ، 2دار الشروق، القاهرة، ط طبائع الاسبتداد ومصارع الاستعباد،  عبد الرحمن الكواكبي، )(1

26.  
  .46 عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق، ص (2)

  .49 – 43عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق، ص ) (3
  .59 عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق، ص )4(

  .96 عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق، ص )(5
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فــصار معنــي الكيــان مقــصور علــي المعنــي المــادي، . الاجتماعيــة فقــدت في ظــل الاســتبداد 

يفقد الناس في ظل الاستبداد معني الانتمـاء للكيـان والمنافع المادية المتبادلة في إطاره، ولذا 
 .ًالاجتماعي ويصيرون آحادا لا يجمعهم سوي المكان، وظلم المستبد لهم فيه

ويري الكواكبي أن العرض زمن الاستبداد غير مـصون، وعـدم الاطمئنـان علـي العـرض 
ــاته ــأزواج أمه ــصاص، ويــضعف لــصق الأولاد ب ــتم إلا بالاخت م، يــضعف الحــب الــذي لا ي

فتضعف الغيرة علي تحمل مشاق التربية، تلـك الغيـرة التـي لأجلهـا شـرع االله النكـاح وحـرم 
ًوبهـذا تنفـك عـري الكيـان الاجتمــاعي في ظـل الاسـتبداد بـدء مـن أصـغر لبناتــه، .)1(الـسفاح

 .ألا وهي الأسرة.. وعروته الوثقي
 وحدة الكيان الاجتماعي: 

الاستبداد ووحدة الكيان الاجتماعي في أربعـة ويمكن تصنيف ما قاله الكواكبي في مسألة 
مستويات، الأول أثر الاستبداد علي الفرد في علاقته بالكيـان الاجتمـاعي، و الثـاني مـا يتعلـق 
بانقسام المجتمع، والثالث هـو نظـرة المـستبد للكيـان الاجتمـاعي، و الرابـع في كيفيـة إعـادة 

 .توحيد الكيان الاجتماعي مرة أخري
 :ثره علي الفرد في علاقته بالكيان الاجتماعيالاستبداد وأ  - أ

والاستبداد في نظر الكواكبي يقطع الفـرد مـن شـجرة علاقاتـه فيـصير ورقـة في مهـب ريـح 
الاستبداد، فيجعله حاقدا علي قومه لأنهم أعوان لـبلاء الاسـتبداد عليـه، وفاقـدا حـب وطنـه، 

يف الحـب لعائلتـه لأنـه لـيس لأنه غيـر آمـن علـي الاسـتقرار فيـه ويـود لـو انتقـل منـه،  وضـع
مطمئنــا علــي دوام علاقتــه معهــا، ومختــل الثقــة في صــداقة أحبابــه، لأنــه يعلــم أنهــم مثلــه لا 

فكيـف لمـن لا . )2(وقد يضطرون لإضرار صديقهم بل وقتله وهم باكون» التكافؤ«يملكون 
 أن يناصـر يشعر برابطة تجاه أقـرب الـدوائر إليـه، أن ينتـصر لظلـم واقـع علـي دائـرة أبعـد، أو

مظلــوم، أو أن يملــك مــن القــوة والبــأس أن يرفــع عــن نفــسه الــضيم، فــالمرء وحــده غيــر ذو 
 .شوكة، خاصة في مواجهة سلطان جائر

قتل الاستبداد في الناس كل الأميال الشريفة فأبعدهم عن الأنس بالإنـسانية، ودليـل ذلـك 
ي أبيـه وأهلـه ويكـون أظلـم أن الفلاح ما أن تلمس يده كم السترة العـسكرية حتـي يتمـرد علـ

، فكيـف لهــم أن يتكـاملوا أو يتكــافلوا إذا لـم يكونــوا يـشعرون بتكــافؤهم، )3(لهـم مـن غيــره

                                                
  .96 عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص )(1
  .77 عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص )(2
  .61 عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص )(3

o b e i k a n . com



 53 
 

 
وكيف لهم أن يشعروا بمسئولية جامعة مشتركة بيـنهم إذا كانـت المـسئولية حينمـا توضـع في  

 .عنق فرد سرعان ما يستبد بهم
لإدارة الحــرة قـولهم أن الاســتبداد يلــين وفيمـا قــالوا في حــسنات الاسـتبداد المفقــودة في ا
 وهـي التـي تنـتج عـن شـعور بالرابطـة -الطباع ويلطفها، والحـق أن ذلـك عـن فقـد الـشهامة 

 ودليــل ذلـك مــا نـراه مــن )1( لا عــن فقـد الـشراسة-والوحـدة والانتمـاء للكيــان الاجتمـاعي
حيـث يـصير . أعوانـهشراسة المواطن في مواجهة أخيه، لا في مواجهة الشرطي أو المستبد أو 

تفريـغ شــحنة الغــضب مــن الظلـم أفقيــا مــن الإنــسان لأخيـه، بــدلا مــن أن يكــون في مواجهــة 
الظلم، وذلـك لانـسداد قنـوات التعبيـر الرأسـي عـن الـرأي والمطالبـة بـالحقوق، أو لمخافـة 

وهو مـا يـشير إليـه الكـواكبي في موضـع آخـر . العواقب وعدم الأمن من بطش ذوي السلطان
ر إلـي أن الأسـراء يبغـضون المـستبدين ولا يقـوون علـي اسـتعمال البـأس الطبيعـي حين يشي

łومثـال )2(الموجود في الإنسان حين الغضب معه، فيصرفون بأسهم في وجهة أخـري ظلمـ، 
ذلك الغضب والسخط المجتمعي، وفقدان الصبر وفقـدان الرحمـة والـتراحم في التعـاملات 

 .امالمجتمعية الإنسانية في المجال الع
وهو ما يرتبط بأن الاستبداد يجعل الناس تـألف الأخـلاق الرديئـة ومنهـا مـا يـضعف ثقـة 

 سـبب قلـة أهـل العمـل وأهـل العـزائم في أسـري – في نظـر الكـواكبي –المرء في نفسه، وهذا 
 .)3(الاستبداد، وهذا ما ينتج كذلك فقد الأسراء ثقتهم بعضهم ببعض

 :ما يتعلق بانقسام المجتمع  -  ب
ما يـؤدي إلـي انقـسام المجتمـع نتيجـة للاسـتبداد هـو التمجـد، وهـو مـا يعرفـه من أخطر 

الكواكبي بأنه ضد المجـد، وإذا كـان المجـد هـو البـذل في سـبيل الجماعـة، فالتمجـد هـو أن 
 وهو ما لـه عظـيم الأثـر علـي وحـدة )4(يصير كل إنسان مستبد صغير في كنف المستبد الأكبر

المـستبدين الـصغار، أو توزيـع الاسـتبداد علـي مـستويات المجتمع، وانفصام عراه، فهـؤلاء 
َّإنما يكرس معناه وقيمه وأدواتـه وينـشئ أجيـالا عليـه مـا كانـت لتـستبد إلا بوجودهـا في بيئـة  ِّ ً ُ ِّ
كذلك، وهذا يعمق الشروخ المجتمعية، بل ويجعل الوحـدة المجتمعيـة ضـربا مـن ضـروب 

 الإنسان لأخيه، والـذي لـم يفـضله إلا بكونـه الخيال في ظل هذا التكابر والتعالي والظلم من

                                                
  .79عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (1
 .100  عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص )(2
 .83 عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص )(3
  .54لمرجع السابق ص  عبد الرحمن الكواكبي، ا)(4
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 .استعان ببعض سلطة المستبد في ظلمه لأخيه 

وهؤلاء المتجمدون أعداء للعدل أنصار للجور لا دين ولا وجدان ولا شرف ولا رحمـة 
،وهـم لـذلك )1(لهم،وهم خونة لمجـتمعهم، لـذلك يقـال دولـة الاسـتبداد دولـة بلـه وأوغـاد

 .)2(بذلك لأن ذلك ينافي سيرهم وسيرتهمليسوا مصلحين وإن تشدقوا 
والمستبد حريص كل الحرص علي استبقائهم لعلمه لظلمهم للناس، وهو لا يـأمن علـي 

 ، وهـو بهـذا يـضمن وحـدة النـاس )3(بابه إلا من هو أظلم للناس منه، وأبعد منـه عـن أعدائـه
ظلم الواقـع ضد غيره قبل وحـدتهم ضـده، فيكـون بـذلك مؤمنـا لنفـسه فإمـا وعـي النـاس بـال

ًعليهم كان هناك من يقدمه قربانا لكرسيه وهو من كان وزيرا لـه أو مـساعدا مخلـصł، وبهـذا 
ًيخرج للناس رمزا للعدل، محاولا أن ينسيهم أنه هو من أتي بهذا الظالم فجعله علي رقـابهم،  ً

 .وأنه لولا ظلمه لهم، لما ظلمهم أعوانه
ل مـن وحـدة المجتمـع، فيكـون الأغنيـاء أعـداء وتفريق الناس إلي أغنياء وفقـراء أمـر ينـا

،فـلا )4(الاستبداد فكرا، أوتاده عملا، أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من الـذئاب
يشعر بالأمن بينهم فينفصل عنهم في المسافة والمساحة، ويفصل أماكن الإقامـة، ولا يـصبح 

ــاء بــالأمن وســط الفقــراء، و ــه مــن الأغني في ذات الوقــت قــد يبلــغ فــساد المــستبد ومــن حول
 .الأخلاق من الفقراء أن يسرهم فعلا رضاء الامستبد عنهم بأي وجه كان رضاؤه

وهؤلاء الأكابر المتمجدون إنما هم حريصون كـل الحـرص علـي بقـاء الاسـتبداد لتبقـي 
أيديهم مطلقة في المال، وهم يجنون الثروات الطائلة والرواتب الهائلـة، وهـي في ذاتهـا دليـل 

ودليـل ذلـك .  مخـادعون يظهـرون مـا لا يبطنـون– وإن تشدقوا بعداوتهم للظلم –علي أنهم 
من تنافي القول عن الفعل عدم صرفهم لأي من هذه الأمـوال في رفـع الظلـم أو كـشف الـضر 
أو ضمانا لحياة الناس كرماء بتوفير فرص عمل شريفة لهم، وهذا تنـافي التكامـل عـن فعلهـم 

وتنافي التكافـل يبـين في صـرفهم بعـض الـصدقات الطفيفـة . تمعهمومفارقتهم لإحساس مج
ــرقوا  ــد أن س ــاس بع ــوب الن ــسرقوا قل ــدون أن ي ــأنهم يري ــاء وك ــمعة وري ــد س ــائهم للمعاب ًوبن

 .)5( أنهم يرشون االله كما يرشون الناس– بئيس الظن –أموالهم، أو أنهم يظنون 
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 :نظرة المستبد للكيان الاجتماعي  -  ت 

،وبهذا فالناس في نظر المـستبد بيـنهم رابطـة )1(لناس أعداؤه لظلمهالمستبد لا يجهل أن ا
هي رابطة تعرضـهم لظلمـه، غيـر أنهـم غيـر متكـافئين في ذلـك، فهـو ينـوع مـا بيـنهم في أنـواع 

وتنوع الاستبداد، هـو تنـوع ! ظلمه، فيحرص علي تفرقهم وتشتتهم عن ظلمه لهم بانشغالهم
، فهــو يحــرص علــي قــربهم منــه )2(تبد لهــم منــهفي المتمجــدين والمتملقــين، وتقريــب المــس

لكونهم مجتمعه الصغير الفاسد، الذي يحفظ به توازن الفساد، وتوازنات القـوي والمـصالح 
 .التي يحتاجها لبقائه علي عرشه

 :في سبل توحيد الكيان الاجتماعي من جديد  -  ث
لكـن هـذا وهذا المستوي قد يكون مكانه في الدراسة هو عن الخرق والأخذ علي اليـد، و

لا يمنع الإشارة إليه في معرض النظر في الاستبداد والكيان الاجتماعي علي عجل، فالتقـسيم 
إنما هو لتسهيل الدراسة و النظر، وهو لا يعني أن الأمور منقسمة هكـذا في الواقـع المعـيش، 

ويبـين نظـر الكـواكبي في . ولكن جاز ذلك لتشييد الـوعي بـالظواهر والتعامـل معهـا فحـسب
دعونـا نـدبر حياتنـا الـدنيا ونجعـل الأديـان تحكـم في الأخـري فقـط، « المـسألة إذ يقـول هـذه

ــواء هــي ــات س ــي كلم ــع عل ــا نجتم ــي طلقــاء : دعون ــوطن، فلنح ــي ال ــة، فليح ــي الأم فلتح
وهو إذ يطلق هذه الـدعوة، إنمـا يـضع أركانـł أربـع لقيـام الكيـان الاجتمـاعي مـن .)3(»أعزاء

 يحكم علي أخيه فيما اختص بـه االله في الحكـم علـي عبـاده، جديد،أولها أن ليس للإنسان أن
وهي قاعدة علي بساطتها، إلا أنها مكمن أدواء كثيرة تفشت في مجتمعـات الاسـتبداد، حيـث 
نري كل إنسان يحكم علي الآخرين وينسي نفسه، ولو أنـه اهـتم بـأمر نفـسه فأصـلحها لكـان 

جامع العابر للأماكن والأزمان والأنـساب وثانيها ضرورة إحياء الأمة وهي الكيان ال. أصلح
والأديـان والأجنـاس، ثـم هـو ينتقـل إلـي ثالــث الأركـان وهـو الـوطن في إشـارة إلـي الرابطــة 
المكانية الوجدانية، ثم ينتقل إلي الرابع وهـو كرامـة الإنـسان، وهـذه الأركـان الأربعـة إذا مـا 

 .حدة من جديدتحققت فهي السبيل إلي إعادة الكيان الاجتماعي كوحدة وا
والكواكبي إذ يضع هذه الأركان، إنما يضعها في إطار رؤية كليـة لوظيفـة الإنـسان وغائيـة 

ــي  ــن الترق ــتكلم ع ــين إذ ي ــذا يب ــة، وه ــاة المجتمعي ــة –الحي ــة أي حرك ــة الحيوي ــو الحرك  وه
 فيجعلــه مــسئولية جماعيــة، فالأمــة مجمــوع أفــراد ، ورقــي أفرادهــا –الــشخوص والارتقــاء 
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ٍأمة في ترق والعكس في ذلك صحيح، فإذا كان مجموع الأفـراد في هبـوط فهـو مـا يجعل منها  

والترقي يحتاج إلي همة تنتج عن النظـر في أحـوال الأمـم وأحوالنـا .)1(يجعل الأمة في هبوط
ــرنا في ذيلهــا ــواء )2(وكيــف ص ــضاري، س ــار الح ــضيلة الاعتب ــة إلــي ف ــذا إشــارة هام ً ، وفي ه

 .الأمة، أو بما كان في أمم وحضارات أخريبالخبرات التراثية في ذاكرة 
فـإن لـم تكونـوا أهـلا «ويمكن ختم نظرات الكـواكبي في شـأن الكيـان الاجتمـاعي بقولـه 

، وهي كلمة إنما تـشير إلـي أهميـة الحفـظ والنمـاء في شـئون )3(»للمزيد فكونوا أهلا للحفظ
ًحياته فردا وجماعة ً. 

  التكافؤ– التكافل –التكامل : 
امل هو النظر للمجتمع علي اعتبار ضرورة التمايز في إطـار سـنن الاجتمـاع ونقصد بالتك

الإنساني بحيث ينظر للإنسان علي اعتباره ناقص ويكمل بعضه بعـضł، أمـا التكافـل فهـو مـا 
يختص بالحركة في إطار الذمة الواحدة فيكفـي بعـض النـاس بعـضł، والتكـافؤ مـا نقـصد بـه 

نظـر الكـواكبي في قـيم التكامـل و التكافـل و التكـافؤ هـو ومربط الفرس في . جوهر المساواة
 .)4(تعريفه للمجد، والمجد عند الكواكبي لا ينال إلا بنوع من البذل في سبيل الجماعة

وهناك من يرقي في سلم المجد حتي يري في تضحياته لأجل قومه لذته الحقيقيـة، ولمثـل 
ون سعادة الناس بـشقاء حيـاتهم، وحيـاة هذه الشهادة الشريفة خلق االله كبار النفوس فهم يشر

َبهذا يذهب عجز المـستبد الفرد،وشـبكة ظلمـه مـن المـستبدين بهمـة فـرد ! )5(قومهم بموتهم ِ ُ
 .وقدرته، آمن، فضحي، فأحيا

وينظر الكواكبي للأكابر المتمجدون أنهم ركن من أركان اختلال قيم التكامـل و التكـافؤ 
رصون كل الحرص علي بقـاء الاسـتبداد لتبقـي أيـديهم والتكافل في المجتمع، لأنهم إنما يح

مطلقة في المال، وهم يجنون الثـروات الطائلـة والرواتـب الباهئـة، وهـي في ذاتهـا دليـل علـي 
ودليـل ذلـك مـن .  مخـادعون يظهـرون مـا لا يبطنـون– وإن تشدقوا بعـداوتهم للظلـم –أنهم 

 رفـع الظلـم أو كـشف الـضر أو تنافي القول عن الفعل عدم صرفهم لأي مـن هـذه الأمـوال في
. ضمانا لحياة الناس كرماء بتوفير فرص عمل شـريفة لهـم، وهـذا تنـافي التكامـل عـن فعلهـم
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ًوتنافي التكافل يبين في صرفهم بعض الصدقات الطفيفة وبنائهم للمعابد سمعة ورياء وكأنهم  

 أنهـم –بئيس الظـن  –يريدون أن يسرقوا قلوب الناس بعد أن سرقوا أموالهم، أو أنهم يظنون 
 .)1(يرشون االله كما يرشون الناس

ويري الكواكبي أن المال حلال وحرام ونعم الحاكم فيهمـا الوجـدان،  فـالحلال الطيـب 
ما كان عوض أعيان أو أجرة أعمال أو بجد وقت أومقابل ضمان، والخبيث الحرام هو ثمن 

وهكـذا ينظـر . )2(لمحتال فيـهًالشرف، ثم المغصوب، ثم المسروق، ثم المأخوذ إلجاء، ثم ا
الكواكبي في المال الطيب باعتباره ما يؤدي وظائف التكامل والتكافل ويقوم علي التكافؤ في 
التعامل، أما المال الخبيث فهو ما يؤذي وظـائف  التكامـل فيكـون فيـه تكـابر وتعـالي، وكـذا 

فيـه الاسـتعلاء يهين التكافل ويكون فيه هـضم الحقـوق، ويقـوم علـي هـدم التكـافؤ ويكـون 
 .والاستقواء، بالجاه والسلطان وكل مظاهر القوة ووسائلها

فالإنسانية تقتضي أن يأخذ الراقي بيد السافل فيقربه من منزلته ويقاربه في معيـشته ويعينـه 
، وهذا هو مفهوم التكافل وهو ما لا يوجـد في نفـوس الاسـتبداد، )3(علي الاستقلال في حياته

دة التي تتخذ من علاقتها بالمـستبد وسـيلة لتحـصيل المـال وجمـع فهو ضد النفوس المتمج
الثروة، وبهذا فهي تنفصل عن الناس لتلحق بالمستبد وزمرته،  فيعيش الناس فقـراء لا يـرون 
في أنفسهم قوة المال، ولا القدرة علي التكافل فيه، فمن أصبح مـنهم مقتـدرا في مالـه انفـصل 

 !أيضا 
، وإذا كانــت اللــذة في المجــد يــصير )4(ذة أو دفــع ألــموالمقــصود مــن المــال تحــصيل لــ

الإنفاق في سبيل المجموع لذة في ذاته، ودفع الألم عنه كذا تكون من غايـات المـال في ايـدي 
ذوي النفــوس الكبيــرة، وهــذه هــي معــاني التكامــل والتكافــل كقــيم كامنــة في مفهــوم المجــد 

 الاستبداد في النفوس من صغار وضـعف أما ما يخلقه. تصرفł في المال وكذا الوقت والجهد
ّوذل فهو يضاد كل ذلك من قيم ومفاهيم نبيلة تتعدي نفعها نفع الفرد لذاته ولذته هو بغير مـا 

 .نظر إلي ما يفيد الغير فضلا عن نظره فيما يصيبهم بآلام
ويضيف الكـواكبي أن الإسـلامية دينـا أقـرت أصـول في مـسألة المـال، كـان منهـا العـشور 

ة، وجزء من اربعين من رؤوس الأموال يقـارب نـصف الأربـاح المعتدلـة باعتبـار أنهـا والزكا
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خمسة بالمئة سنويا، وبهذا النظر يكون الأغنياء مضاربين للجماعة مناصفة، وبهذا يمنع تراكم  

وكـذا أقـرت أحكامـا تمنـع . الثروات المفرطة المولدة للاسـتبداد، المـضرة بـأخلاق الأفـراد
والزكاة تحمل قـيم التكافـل، والتكامـل المجتمعـي، ومنـع .  )1( الارتزاقمحذور التواكل في

وكـذا يـشير ذلـك . التواكل يقيم أصل التكافؤ بين الأفراد ويوجب علي كل فرد القيام بواجبه
 .إلي المسئولية الجماعية المشتركة بين الأفراد في حفظ سفينة المجتمع بتنمية رأس مالها

 أولهـا – تحصيل المـال ومراكمتـه –تقييدية علي التمول ويضع الكواكبي ثلاث شروط  
وهنـا تقريـر (أن يكون بوجه مشروع حلال، وثانيها ألا يكون فيه تضييق علي حاجيات الغير 

كاحتكـار الـضروريات أو مزاحمـة الـصناع والعمـال الـضعفاء، أو ) لمعني التكامل والتكافؤ
.  لهــا االله ممرحــł لمخلوقاتــه كافــةالتغلــب علــي المباحــات مثــل امــتلاك الأراضــي التــي جع

 .)2(وثالهثا ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير حفظł للأخلاق الحميدة
ومن أعظم ما يبين الأخطار الناتجة عـن التمـول، الربـا إذ هـو نمـوذج للتمـول المـذموم، 

وبـدون عمـل ففيـه ) وجه الاكتـساب حـرام(لأنه كسب دون مقابل مادي ففيه معني الغصب 
، وبالربـا تربـو الثـروات فيختـل التـساوي أو )وتضييق علي حاجـات الغيـر(فة علي البطالة أل

 ).ضياع التكافؤ ()3(التقارب بين الناس
ويقر الكواكبي معني هاما في هذا السياق وهو أن الغني الشاكر أفضل من الفقيـر الـصابر، 

أهميتـه، شـعورا وهو قـول صـحيح المعنـي ولفظـه مـأثور، وهـو يقـوم علـي أصـل التكافـل و
 .)4(بالمسئولية المشتركة

ويـري الكـواكبي أن الحيـوان في تعريفـه أنـه متحـرك بـالإرادة وهـو مـا يرقيـه عـن النبـات، 
وهـو مـا ينـتج عـن . )5(والأسير إذن دون الحيـوان لأنـه متحـر ك بـإرادة غيـره لا بـإرادة نفـسه

 .فقدان التكافؤ في إدراك الأسير لذاته وللمستبد
 نظر الكواكبي يقطع الفـرد مـن شـجرة علاقاتـه فيـصير ورقـة في مهـب ريـح والاستبداد في

الاستبداد، فيجعله حاقدا علي قومه لأنهم أعوان لـبلاء الاسـتبداد عليـه، وفاقـدا حـب وطنـه، 
لأنه غير آمن علي الستقرار فيه ويود لو انتقل منه،  وضعيف الحب لعائلته لأنه لـيس مطمئنـا 

                                                
  .69عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص (1) 

  .71عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (2
  .72عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (3
  .75عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (4
  .80رجع السابق ص عبد الرحمن الكواكبي، الم) (5
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ختــل الثفــة في صــداقة أحبابــه، لأنــه يعلــم أنهــم مثلــه لا يملكــون علــي دوام علاقتــه معهــا، وم 

 .)1( وقد يضطرون لإضرار صديقم بلو وقتله وهم باكون»التكافؤ«
وأسير الاستبداد يتهم تارة دينه وتارة تربيته وتارة زمانه وتارة قومه، والحقيقـة بعيـدة عـن 

اختلال التكافؤ، والذي يورث ، وهذا أصل )2(ًكل ذلك، وما الحقيقة غير أنه خلق حرا فأسر
 .انقسام المجتمع ووحدته

والاشتراك المبني علي التكافؤ هو من نواميس الكون، وما أخذ بـه قـوم إلا وارتقـوا، فبـه 
ضبطوا نظام حكوماتهم، وأكملوا ناموس حيـاتهم القوميـة، أمـا أسـراء الاسـتبداد فمـنهم مـن 

مـا مـن متفقـين إلا : ار مـن أقـوالهميتكل علي الآخـرين عمـلا ويـستبد علـيهم رأيـا حتـي صـ
، وهكذا تشوه إدراك المجتمع المستبد بـه للاتفـاق أنـه لا يكـون )3(وأحدهما مغلوب للآخر

ٍإلا عن غصب واقتدار لطرف علي الآخر لا عن تراض وتراحم وتوافق ٍ. 
لطبيعـة خلق االله الناس أكفاء في البنية أكفاء في القـوة أكفـاء في ا: وقال الكوكابي في التكافؤ

أكفاء في الحاجات لا يفضل بعضكم بعـضا إلا بالفـضيلة، وأسـاس زوال وهـم عـدم التكـافؤ 
هو الوعي والترقي، فمع ترقي الإنسانية يهبط مقام المستبدين فمن كـونهم آلهـة، إلـي كـونهم 
جبابرة وأولياء، إلي كـونهم حمـام وحكمـاء، حتـي صـار النـاس ناسـł فـزال العمـاء وبـان أن 

  )4( ففي أي الأطوار نحن؟.. الكل أكفاء

والإنـسان يجــدر بـه ألا يعتمـد علــي غيـره اعتمــاد : وقـال في التكامـل والتكافــل والتكـافؤ
نقص، بل ينبغي ان ينظر لنفسه أنه أمة وحده يملك إرادته واختياره ويثق بنفسه وربه، فيعمل 

تقاضــي بــلا لنفــسه بنفــسه، فــإذا فعــل النــاس ذلــك ظهــر بيــنهم ثمــرة التــضامن بــلا شــرط وال
 .)5(محاشرة، ويصير الناس بنعمة االله إخوانا

 المسئولية الجماعية المشتركة: 
 وهـو –فـالترقي . يري الكواكبي الترقي مسئولية جماعية مشتركة بين أفراد المجتمع كافة

 )6( مسئولية جماعية، فالأمة مجمـوع أفـراد–الحركة الحيوية أي حركة الشخوص والارتقاء 
 .)7( إلي همة تنتج عن النظر في أحوال الأمم وأحوالنا وكيف صرنا في ذيلها، والترقي يحتاج

                                                
  .77 عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص )(1
  .83عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (2
  .84عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (3
 .111عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (4
 .112عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (5
  .102الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص  عبد )(6
  .108عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (7
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وفي تفــسير ســبب تقــاعس أســري الاســتبداد عــن النهــوض بالمــسئولية المــشتركة يقــرر  

الكواكبي أن حياة الأسـير حيـاة لا روح فيهـا، فهـي حيـاة وظيفتهـا تمثيـل مندرسـات الجـسم 
ة، ففاقد الحرية لا ذاتيـة لـه فهـو ميـت بالنـسبة لنفـسه فقط ولا علاقة لها بحفظ المزايا البشري

حي بالنسبة لغيـره، فهـو شـيء بالإضـافة، ومـن كـان وجـوده بهـذه الـصورة حـق لـه ألا يـشعر 
 .)1(بوظيفة شخصية فكيف له أن يشعر بوظيفة اجتماعية

وحقيقة الانتماء للمجتمع تبـين مـن حفـظ نظامـه وأخلاقـه، وهـي مـسئولية مـشتركة بـين 
المجتمع كافة، وأقوي ضـابط للأخـلاق النهـي عـن المنكـر بالنـصيحة والتـوبيخ، أي أعضاء 

 .)2(يحرص الأفراد علي حفظ نظام المجتمع
ــار  ــي علــي اعتب ــان المجتمع ــرة الكــواكبي للكي ــذا المبحــث أن نظ وخلاصــة القــول في ه

مـة وحدته ارتبطت بنظرته لوحدة الظلـم القـائم علـيهم، وكـذا انطلقـت مـن أن اعتبـارات كرا
ولا «:الإنسان إنما تتحقق بالاستقلال عن مظاهر الذل والهوان، وأتي ذلك ظاهرا عنـدما قـال

، وهو منطلق من أن فرض الظـالم )3(»شك أن إعانة الظالم تبتدئ من مجرد الإقامة في أرضه
لـسلطته علــي رقعـة مــن الأرض هـو إهانــة لكرامــة الإنـسان وينبغــي عليـه أن يفارقهــا ليحيــي 

أرض أخري، وليست دعوة بالطبع للـسكوت عـن الظلـم أو التعامـل معـه بـسلبية بكرامته في 
 .كما سيبين لنا في معرض التحليل لنظرة الكواكبي للأخذ علي اليد

 
 
 

 
وننظر هنا إلي التعـدد، فكـان الـسهم والنـصيب،إشار إلـي صـورة مـن صـور المـشاركة و 

 الحقـوق و الواجبـات، وتوجـب التكافـل الـسياسي في إطـار التشارك، و التي تنـتج العقـود و
 .سنن التنوع والاختلاف

 التعدد 

والتعدد زمن الاستبداد غيـر موجـود بمعناهـا الحميـد، فـلا تعـدد آراء ولا تعـدد مـسالك، 

                                                
  .98عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (1
  .81عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق ص ) (2

 .28المرجع السابق، ص  )3(
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معـي في الظلـم (بل من وجهة نظر المستبد هو تعدد الثنائية الإقصائية . ولا تعدد رؤي وأنظار 

. فهو يحرص أن يكـون الجميـع فقـراء، وإلا فالأغنيـاء أعـوانهم علـيهم). مهوإلا فعدوي أظل
ــام  ــه، ولا نظ ــام لحيات ــام، وأســير الاســتبداد لا نظ ــي النظــام والانتظ ــا يعن ــي فيم والتعــدد يعن

 .، ومن ثم فلا قواعد أو أحكام تحكمه، إلا إرادة المستبد)1(لأخلاقه
 ملك الانتفاع و الارتفاق الجماعي 

وء علـي رؤة الكـواكبي لملـك الانتفـاع الجمـاعي، نظرتـه لأرض الـوطن، مما يلقـي الـض
فالأرض في الوطن ملك انتفاع جماعي، والاسـتبداد جعـل منهـا ملكـا خاصـا بـه إذ شخـصن 
الدولـة فيــه، فهــو يتــصرف فيهــا كيــف يـشاء، ويعطــي ويمنــع بعــد أن كــان االله خلقهــا لجميــع 

اكبي حين يشير إلي أن معاونة الظـالم تبـدأ وهو ما يذهب إليه الكو. مخلوقاته علي حد سواء
، إذ إن الأرض حينها قد تعرضت للاغتصاب من المـستبد فلـم )2(من مجرد الإقامة في أرضه

تصبح ملك انتفاع ولا فضاء ارتفاق تراحمي وإنما أصبحت ملـك يمـين للمـستبد بمـن فيهـا 
وهـو مـا لا يجـب أن وما فيهـا، والإقامـة فيهـا علـي هـذا هـو إقـرار ضـمني بالـسكوت عليـه، 

 .يكون
 المشاركة والتشارك 

والتشارك لدي الكواكبي هو أعظم سر في الكائنات به قيـام كـل شـيء عـدا الخـالق، وهـو 
سـر نجـاح الأمـم المتمدنـة، فهـم اسـتبدلوا رابطـة الاشـتراك في طاعـة المـستبد بالاشــتراك في 

غيابـه سـببه العديـد مـن الشؤون العمومية، وغيابه هو مـن أسـباب تـأخر أسـري الاسـتبداد، و
 .)3(الحلقات آخرها دائما الاستبداد

للكواكبي في المشاركة و التشارك بين البشر رؤية جديرة بالنظر، فهو يدعو إلي مـا أسـماه 
، فيصفها بأنها أبدع معيشة يتصورها العقل، ولكن البشر لم يبلغوا من الترقي ما »الاشتراكية«

.  و التركيب بين الصوالح و المـصالح الكثيـرة المختلفـةيكفي ليصلوا إليها لصعوبة التحليل
 :)4(ما يأتولهذا يكون خير حل مقدور للأمم 

 . يكون الإنسان حرا مستقلا في شؤونه وكأنه خلق وحده .1
 .تكون العائلة مستقلة كأنه أمة وحدها .2

                                                
 .80 المرجع السابق ص )(1
  .28 المرجع السابق، ص )(2
 .84 المرجع السابق ص )(3
 .70 المرجع السابق ص )(4
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 .تكون القرية أو المدينة مستقلة كأنها قارة واحدة لا علاقة لها بغيرها .3 

لئل في الشعب أو الأقاليم في المملكة كأنها أفلاك كل منها مستقل في ذاتـه تكون القبا .4
لا يربطها بمركز نظامها الاجتماعي وهو الجنس أو الـدين أو الملـك غيـر محـض التجـاذب 

 .المانع من الوقوع في نظام آخر لا يلائم طبائع حياتها
كرامـة الإنـسان، وإلا إن رؤية الكواكبي تلك لتعبر عن وعي بالقـصد مـن التـشارك، وهـو 

فهي محض أثقال علي كاهله عليه التخلص منهـا لأن الحريـة حينهـا تكـون أولـي، ولا ينفـي 
ذلك التراحم، بل هو يعضده إذ يعطي مساحة التفاعل التلقائي غير المعتمد علي مركـز يـأمر 

د وينهي ويـستبد، ممـا يتـيح مجـالا للإنـسان علـي إبـداع التواصـل وفقـا لمـا يعيـه مـن مقاصـ
 .وجوده

يــري الكــواكبي أن الرجــال تقاســموا مــشاق الحيــاة قــسمة ظالمــة، فمثــال ذلــك أن أهــل 
الصنائع النفيسة والتجار الـشرهون و المحتكـرون وأمثـال هـذه الطبقـة يعـيش الواحـد مـنهم 

وفي كنف الاستبداد . )1(بمثل ما يعيش به عشرات بل مئات وربما آلاف من الزراع و الصناع
 الظلــم والقهــر محــلا للاتفــاق، وموجبــا للائــتلاف، فيــصير المتمجــدون يكــون التــشارك في

 .)2(مستبدين في كنف المستبد الأعظم
  الواجبات– الحقوق –العقد  

مـا أشـبه المـستبد في « خائن لعقد الارتفاق ، فنجده يقول – في نظر الكواكبي –الاستبداد 
يتـام وأنفهـم كمـا يهـوي مـا دامـوا نسبته لرعيته بالوصي الخائن القوي، يتصرف في أموال الأ

فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتـام رشـدهم، كـذلك لـيس مـن . ضعافا قاصرين
، العلـم إذن هـو الـذي ينـشئ الـوعي بـالحقوق )3(.»غرض المـستبد أن تتنـور الرعيـة بـالعلم

ذا مـا والواجبات، وما لم يكـن هنـاك وعـي بهـا لـم يكـن هنـاك سـعي لحفظهـا أو اسـتعادتها إ
 .تعرضت للاغتصاب

، وهــو مــا يعــضده نظــر )4(والاســتبداد لا يرتفــع مــا لــم يكــن هنــاك ارتبــاط في المــسئولية
الكواكبي بعدها في علاقة الاستبداد بالدين، وقوله بأن الأمر بالمعروف و النهـي عـن المنكـر  

هم علـي  المراد منه سيطرة أفراد المسلمين بعض– الذي هو فرض عين كما يري الكواكبي -

                                                
 .66 المرجع السابق ص )(1
 .54 المرجع السابق ص )(2
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 إشارة إلي انتخاب النـواب في –وهو ما ذهبت إليه الأمم الأخري حين جعلته بالإنابة . بعض 

 .)1( فتخلصوا بذلك من شآمة الاستبداد–المجالس النيابية 
 التكافل السياسي 

يورد الكواكبي مفارقة هي في غاية الأهمية، إذ يقـول إن أمـم الغـرب تـستحلف رؤسـاءها 
 والتـزام القـانون، بينمـا يـستحلف الـسلطان في الـشرق الرعيـة علـي علي الـصدق في خـدمتها

الغربـي يعتـبر نفـسه مالكـا لجـزء مـشاع مـن وطنـه، والـشرقي يعتـبر نفـسه . الانقياد و الطاعـة
فهـذه . )2(وأولاده ملكا لأميره،  الغربي له علي أميره حقوق ، والشرقي عليـه لأميـره حقـوق

ة السياسية بين الحاكم و المحكوم أبلغ تعبير عما نظر به المفارقة بين رؤيتين من رؤي العلاق
الكواكبي في مسألة التكافل السياسي، فالتكافل بين الجميـع، و الحـاكم إنمـا هـو مـنظم فهـم 

بينما العلاقة الاستبدادية لا تترك مجالا لهذا التكافل، وإنمـا . يمتنون عليه لا هو يمتن عليهم
. ً تنظر للحاكم أنه سيدا أو أن له من الصفات ما ليس للبشرهي علاقة فوقية لا تراحمية تميت

وهي علاقة تدفع أسير الاستبداد إلي اتخاذ قوانين لحياته هي متقضيات الشئون المحيطـة لا 
حاجاته، ونحو ذلك مقابلته التجبر عليه بالتذلل و التصاغر، وتعديل الـشدة علـي بـالتلاين و 

 .)3(ريبة في مقاومة الفناء يصعب ضبطها وتعريفهاالمطاوعة، وما غير ذلك من قوانين غ
 

 
 

 
 في إطـار التحليـل »الـوطن«وهي تشير إلي وسط التفاعل ومحله، وهو ما يمكن أن يكون 

السياسي والاجتماعي، تستدعي صورة السفينة مراحـل إبحارهـا، فنلتفـت إلـي الـسفينة قبـل 
ًالـسفينة صـناعة والـسفينة إدارة، و الـسفينة إرادة، و الـسفينة الإبحار، والـسفينة والإبحـار، و 

 .هدف وغاية، كل هذا في إطار الوعي بسنن البحر وركوبه
  تفاعل ، تكامل ، تكافل(وسط التفاعل ومحله( 

تلك الرقعة من الأرض التي جعلها المستبد له بدلا من كونهـا .. وسط التفاعل هو الوطن

                                                
  .36 المرجع السابق، ص )(1
 .87 المرجع السابق ص )(2
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مل الذي جعله المستبد مجاله الخاص الـذي علـي الجميـع أن حق عام، هو هذا المجال العا 

هو الدولة التـي شخـصنها المـستبد فـصارت أهميتهـا الرمزيـة .يتعامل معه علي هذا الأساس
وسـط التفاعـل هـو المجتمـع الـذي شـوهته . متمثلة فيه، فالانتماء إليها هـو إظهـار الـولاء لـه

، وأحكمت وثاقه عري التمجد المنـافق أخلاق الاستبداد، وهدمت أصوله مطارق الاستبداد
المتملق، وأعمي بصيرته علماء السلطان، وأمات همة روحه إفـساد الاسـتبداد لدينـه، فـصار 

فــضاع التفاعــل الخــلاق، وفــضت عــري التكافــل، وضــمرت مــسببات . في اســفل الــسافلين
 .التكامل، فصار وسط التفاعل أشبه بالأرض الخراب

 السفينة قبل الإبحار 
النظر في ذلك باعتبارها رؤية الكواكبي للفطرة التي خلق االله الإنسان عليهـا، قبـل ويمكن 

أن يدخل الإنسان في التكوينات الاجتماعية المعقدة وينـتج الدولـة ويعـرف الـسلطة ويـستبد 
ونورد في ذلك ما ذكرناه آنفا من نظرة الكواكبي في الحالـة البدويـة وأنهـا بعيـدة . بعضه ببعض

هذا لأن البدوي ينشأ نشأة مـستقلة فيـستطيع الاعتمـاد علـي . ت نير الاستبدادعن الوقوع تح
.  )1(نفسه فقط في معيشته، وهو ما اصبح مدعاة للـسخرية لـدي علمـاء الاجتمـاع المتـأخرين

وهذه الفطرة السليمة وهذا الاستقلال الكريم هـو أصـل نظـرة الكـواكبي للمجتمـع والدولـة 
بطوع إرادته ومشيئته، إذ كان يتغيا منها الترقي وتحـصيل منـافع فهو دخل في هذه العلاقة إذن 

لم تكن له بأن يعيش منفردا عن الجماعة، ومن ثم، فقبل الإبحار، ارتـأي الإنـسان أن الحيـاة 
في جماعة ستجلب عليه النفع والخير ويحقق من خلالهـا مقاصـد وجـوده أفـضل مـن عيـشه 

 .مفردا عنه
 السفينة والإبحار 

ق بتكـوين الإنـسان لكياناتـه الاجتماعيـة في الـصور المطـورة منهـا، ونعنـي بـذلك وهو ما يتعل
. أشـكال الـدول، وبخاصـة الدولـة القوميـة والتـي ترسـف مجتمعاتنـا في أغلالهـا والاسـتبداد معــا

والكواكبي يري ضـرورة وأهميـة انتظـام الـشأن المـشترك، ولكـن بمقتـضي الحكمـة لا بمقتـضي 
ويـصرف النظـر إلـي . )3( ضرورة المساءلة بين الأمة ومـن يحكمهـا، وهو يري في ذلك)2(الهوي

ولكنـه يفـرق بـين صـورتين . )4(أهمية المؤسسات التي تعمل علي هذه الوظـائف في غيـر موضـع

                                                
 .26 المرجع السابق، ص )(1
 .21لسابق، ص  المرجع ا)(2
 .24 المرجع السابق، ص )(3
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من صور الكيانات الإنسانية الأكـبر فيحمـد مـا وصـل إليـه الغـرب مـن أنهـا تحـيط بـالفرد إحاطـة  

 .)1(تفت أو سار كما هو الحال في الاستبدادالهواء، لا إحاطة السور يلطمه كيفما ال
 السفينة صناعة 

وهــو الجانــب المتعلــق بتكــوين المجتمــع والأمــة، العناصــر الأساســية، وســبل التربيــة، 
صـناعة الرابطـة الـسفنية تبـدأ مـن . وعلاقة الدولة بـالمجتمع في ذلـك كلـه. ومسارات الترقي

 المـال للنفـع العـام، وهـو مجـد الكـرم المجد، وهو البذل في سبيل الجماعة، وقد يكون بذل
وهو أضعف المجـد، أو قـد يكـون ببـذل العلـم النـافع المفيـد، وهـو مجـد الفـضيلة، أو بـذل 
الــنفس بــالتعرض للمــشاق والأخطــار في ســبيل نــصرة الحــق وحفــظ النظــام، ويــسمي مجــد 

لهمــة النبالــة، وهــو أعــلا درجــات المجــد و المــراد عنــد الإطــلاق ولا ســبيل لــه إلا بعظــيم ا
 . )2(والإقدام والثبات

وتكوين الرابطة ايضا يأتي من خلال العلاقة التكافلية التراحمية الماليـة، التـي تهـدف إلـي 
منع تراكم الثروة في يد البعض، وكذا لكي لا يكون هناك تواكل في الارتـزاق يجـب أن يكـون 

 ملـك للنـاس عامـة النشاط المالي هو نشاط بناء يضيف للمجتمع، فمثلا الاراضـي الزراعيـة
 .)3(وهي ملك لمن يستزرعها

ومــن المنــشئات للرابطــة كــذلك الأخــلاق، وقــد أورد الكــواكبي أن الأخــلاق لا تكــون 
وظيفة الإنـسان نحـو نفـسه، : أخلاقا إلا إذا كانت ملكة مطردة علي قانون فطري تقتضيه أولا

وهـذا . ظيفتـه نحـو الإنـسانيةو: وظفته نحو قومـه، ورابعـا: وظيفته نحو عائلته، وثالثا: وثانيا
 .)4(القانون هو ما يسمي عند الناس بالناموس

والتربية هـي التـي تجعـل مـن الإنـسان ذو خلـق حـسن أو غيـر ذلـك، وهـو مـا يـؤثر علـي 
و التربيــة تحــصل بــالتعليم و التمــرين و القــدوة و الاقتبــاس، فــأهم . الرابطــة بطبيعــة الحــال

 هو الدين، وجعل الكواكبي الدين فرعـا لأن الـدين أصولها هو وجود المربي، وأهم فروعها
والتربية لديه هي المسألة الاجتماعية، حيـث . )5(علم لا يفيد العلم به ما لم يكن مقرنا بعمل

 .)6(الإنسان يكون إنسانا بتربيته
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  السفينة إرادة 

 ، وهــي الفارقــة بــين الحــر والعبــد في المــساءلة،1الإرادة لــدي الكــواكبي هــي أم الأخــلاق
وبذلك، فإرادة الـسفينة هـي الإرادة الجامعـة للمجتمـع . ففاقد الخيار لا يؤاخذ عقلا وشرعا

ككيان واحد، وأن يريد الفرد بحكم كونـه فـردا مـن أفـراد المجتمـع، وبهـذا الفهـم، لا تنفـك 
 .العري بين الفرد والجماعة

 السفينة إدارة 
 في مـستهل كتابــه تعريفــا وهـو الجانــب الخـاص بتعريفــات الــسياسة وقـد أورد الكــواكبي

الــسياسة هــي التــصرف في الــشؤون المــشتركة بمتقــضي : ًمــوجزا عميقــا للــسياسة حــين قــال
 أيا ما كانت مـصادرها، فمنهـا مـا »الحكمة«، وبهذا يذهب الكواكبي إلي ضرورة )2(الحكمة

، ومنهـا مـا أكـبره مـن »الإسـلامية«فهمه من مـصادر الـشرع وبـان في كتابـه حـين تحـدث عـن 
جـزات الحـضارات الأخـري وتمنـي حـصولنا عليـه كثنائـه علـي المـساءلة في المؤسـسات من

 .السياسية الغربية
وقد أورد الكواكبي في معرض النظـر في كيفيـة الـتخلص مـن الاسـتبداد خمـسة وعـشرين 

 .)3(مبحثł في نظم الحكم، لو أجيب عليها لكانت وصفة دقيقة للنموذج المرتجي تطبيقه
 يةالسفينة هدف وغا 

وهو المتعلق بالقصد من وجـود الإنـسان في جماعـة، ومـن إيجـاده للـسياسة واسـتحداثه 
ــة ــصنف في هــذا المقــام، أن . الدول ــا يمكــن أن ي ــا قالــه الكــواكبي وم ــت النظــر م وقــد يلف

الحكومات المنتظمة هي التي تتولي ملاحظـة تـسهيل تربيـة الأمـة مـن حـين تكـون في ظهـور 
كاح، ثم إعداد ما من شأنه اتمام الرعاية للفرد طـوال عمـره مـن الآباء، وذلك بسن قوانين الن

تعليم وصحة وخلق ودين، وعيش كريم، وهـي بـذلك تلاحـظ كـل شـئون الفـرد ولكـن مـن 
بعيد حتي لا تتعدي علي حريته وخصوصيته، فلا تقـترب منـه إلا إذا جنـي جرمـا لتعاقبـه، أو 

ه مـن حياتـه فيهـا ويمـوت مطمئنـا علـي مات لتواريه، وهكذا الأمة يعيش ابنها راضـيا بنـصيب
 .)4(أهله من بعده فيها ويكون آخر دعائه فلتحي الأمة، فلتحي الهمة
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 
  

 
 

 

وهي تشير إلي الدرجات والطبقات، وهو ما قد ينتج تقسيم العمل تقسيما وظيفيł، وهـو 
وعيـł وتكـون المـسئولية تكليفــł اخـتلاف التنـوع المفـضي للإتـلاف، فيـه يكـون التـصنيف ن

لصاحبها لا تشريفł له، إشارة إلي أهمية الاضطلاع بـدوره والقيـام بـه بفاعليـة في إطـار سـنن 
 .الدرجات والعلاقات

 درجات وطبقات 
الدرجات المتعلقة بدرجـة القـرب والبعـد عـن المـستبد، وعـن ظلمـه، تعرضـا للظلـم أو 

وهـو مـا . وتعامـل الاسـتبداد وعلاقتـه بكـل منهـاوالطبقات هـي طبقـات المجتمـع، . فعلا له
سبقت الإشارة إليه، علي في معرض الحديث عن الكيان الاجتماعي حين أشرنا إلي مـا قالـه 
ــواكبي في الأصــلاء والمتمجــدون وكيــف أنــه يحــافظ علــي فــسادهم ليحــافظوا علــي  الك

 .استبداده
 تقسيم وظيفي، تقسيم العمل 

في الوظائف والأعمال، فـالنظر في وظيفـة الـسياسة والقيـام الاستبداد في ذاته قسمة ظالمة 
 .بالأمر بما يصلحه لا تتماشي ومسيرة الاستبداد في الأرض بالفساد والإفساد

وعلــي مــستوي آخــر، فتقــسيم الاســتبداد للأعمــال، كــشيخ الــسوق كمــا قــال الكــواكبي، 
مرتفـع للأكـابر مقابـل تقسيم ظالم لا يرتبط بمقدار عمـل الفـرد، وفي ذلـك مقـدار الـدخل  ال

الفتات الذي يحصل عليه العمال، وكذا مسألة الربا، التي تزيد الغني غنł فاحشł لا يعبر عن 
 .إضافة حقيقية للمجتمع، بينما تزيد الفقير فقرا مما يعد خسارة حقيقية للمجتمع

 اختلاف التنوع المفضي للإتلاف 
ٍان عليه هو مفض للائتلاف التـوافقي والاختلاف في الأصل الفطري الذي خلق االله الإنس

المعين علي الترقي الحضاري، بينما في زمن الاستبداد، ليس هذا هـو مـا يفـضي إليـه، وإنمـا 
يكون التنوع في زمن الاستبداد إنما هو اختلاف تفريق بين حكام متحكمين ومحمومين، بـل 

 .بين سادة وعبيد
 تكليف لا تشريف 

ؤية إنما ينبع من وظيفـة الأميـر خادمـا لـدي المجمـوع، والاختلاف والتنوع وفق هذه الر
فيزيــد همــه عــن همــوم الفــرد العــادي، ولــيس تــشريفا لــه لأنــه لا يفــضل أحــد علــي أحــد إلا 
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وهذا ما يرتبط بما أورده الكواكبي عن الغرب حين امتـدح مبـدأ . بفضائل الأخلاق والتقوي 

 .المساءلة للحكام، وكذا مبدأ المساواة في الإسلام
 

 
– 

 

وهي إشارة إلي الحاجات والضروريات، و الحراك اليومي سعيł لإنجاز الأعمـال وسـد 
ــر الالت. الحاجــات ــم هــذه المــسألة بغي ــسياسي ولا يمكــن فه ــوق الارتفــاق ال فــات إلــي حق

وفي هـذا المقـام . الاجتماعي، وقواعد النظـام العـام والمـصالح العامـة و المنـافع المتبادلـةو
المـاء أصـل (ينبغي تحديد أصول الضرورات السياسية و الاجتماعية والحاجـات المعيـشية 

بـالتوازي مـع النظـر في دورة الحـراك و التواصـل والاتـصال في إطـار سـنن التفاعـل ) الوجود
 .الاجتماعي والفاعلية والتبادل والبقاء

 الحاجات والضرورات 

 أن يؤاخــذ أسـراء الاســتبداد علــي عــدم اعتنــائهم بلــوازم ويـري الكــواكبي أنــه مــن الظلــم
 – كمــا ســبق الإشــارة -علــي أنــه . )1(الحيــاة، لغيــاب المعنــي منهــا في نفــسه أو فــيمن حولــه

لأسري الاستبداد قوانين غريبة في مقاومة الفناء يصعب ضـبطها وتعريفهـا، وهـي مقتـضيات 
يدبر نفسه علي موجبها، وذلـك نحـو  التي تضطره لأن – لاشؤونه هو –الشؤون المحيطة به 

مقابلة التجبر عليه بالتذلل و التـصافغر وتعـديل الـشدة عليـه بـالتلاين و المطاوعـة، وإعطـاء 
المطلوب منه بعد قليل من التمنع، و المطالبة بالحقوق بصفة استعطاف كأنه طالـب صـدقة، 

التعامي عـن زلات وكسب المعاش مع شكاية الحاجة، وحفظ المال بإخفائه عن الأعين، و 
المستبدين ، و التصامم عن سماع ما يهان به، و التظاهر بفقد الحس،وتعطيل العقـل، وعـزو 

 .)2(كل خير إلي فضل المستبدين
 الحراك اليومي 

يعيش الإنسان في ظل العدالة نشيطا في العمل أثناء يومه ويعمل فكره سواد ليلـه، ويكـون 
.. مـن عـار العجـز و البطالـة وأدي وظيفـة الحيـاةفرحا فخـورا نجـح أم لـم يـنجح لأنـه بـرئ 
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بينمــا هــو في ظــل الاســتبداد خــاملا خاضــعا، لا يعــرف لعملــه معنــي، ولا يــدرك . )1(العمــل 

 .لحراكه مغزي
 حقوق الارفتاق السياسي والاجتماعي 

وحقـوق الارتفـاق الـسياسي تتأسـس علـي قاعـدة تراحميـة، وهـي غيـر موجـودة في زمـن 
وم الحق ذاته لا يكاد يظهر في ظل الاستبداد إلا علي اسـتحياء وسـرعان الاستبداد، إذ إن مفه

وفي هذا ما أشار إليه الكواكبي أن الأسري يرون الحاكم سيدا عليهم وأن ما هم فيه . ما يندثر
 .هو من فضل منته عليهم

   المنفعة العامة– المصالح العامة -قواعد النظام العام  
 بالمـستبد "خاصـا" الاسـتبداد، حيـث إن العـام أصـبح وهي بطبيعة الحال معطلـة في ظـل

كما أشرنا، فالمجال العام أصبح مجال المستبد، والمصالح العامة هـي مـصالح المـستبد، و 
 .ٍالمنفعة العامة هي منفعة المستبد، وأي تعد علي مجال المستبد يواجه بالبطش والتنكيل

 الحاجات المعيشيةضرورة تحديد أصول الضرورات السياسية والاجتماعية و 
الـضرورات الـسياسية و الاجتماعيـة والحاجـات المعيـشية يوردهـا الكـواكبي في مـواطن 
متفرقة، فيشير إلي أهمية الحريـة والعدالـة، وفي مـوطن آخـر إلـي المـساءلة، وفي مـوطن آخـر 

غير أن مـا يـضعه الكـواكبي في المرتبـة الأولـي هـو العقـل وتحريـره مـن . إلي أهمية الشوري
 .الة، فإذا حدث ذلك وعي المرء بحقوقه وسعي لهاالجه
 دورة الحراك والتواصل والاتصال 

وهي معطلة كذلك في ظل الاستبداد، إذ إن المـستبد لا يرضـي بـأي حـال أن يكـون هنـاك 
تفاعل بينه وبين الأسري، فهذا يفسد صفوه، وإنما الاتصال بينه وبينهم تحجبـه المتمجـدون 

ــص ــبراء الل ــن الك ــه م ــا ومــن حول ــه إلا م ــدون، ولا يرون ــا يري ــسمعونه إلا م ــذين لا ي ُوص، ال ُ
 .يريدون

 

 
– 

 

وهــو إشــارة إلــي ثقافــة الخــرق التــي ينتجهــا التفكيــر الأخــرق، والــذي يتفتــق عــن خــرق 
للقواعد وخـرق للقـانون وخـرق للعقـود، وهـو تفكيـر ينـصرف إلـي الـذات ولا يلتفـت إلـي 
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ّوهو ينبني علي حجة مخروقة ويـدعي إصـلاحł مخروقـł، . مجموع والجماعةالتفكير في ال 

 .وينبغي النظر في مسبباته وأهم الظواهر الدالة عليه في إطار سنن التفكير والتسيير والتدبير
 ثقافة الخرق 

ومعيشة الأسراء، أغنياء كانوا أو فقراء، كلها خلل في خلل وضيق في ضيق، وذلك يجعـل 
د هين النفس، وهي أولي درجات الانحطاط، ويري ذاته لا يستحق المزيد من أسير الاستبدا

النعـيم، هـذه ثانيــة الـدرجات، ويــري اسـتعداده قاصـرا عــن الترقـي في العلــم، وهـذه ثالثتهــا، 
وبهـذا المنطـق، لمـاذا .ويري حياته علي بساطته، لا تقوي إلا بمعاونة غيره له، وهذه رابعتهـا

ــة ــوا عليــه بتقويــة إحــساسهم، يتحمــل الأســير مــشقة تربي  أولاده وهــو إن نــورهم بــالعلم جن
ًفيزيدونه شقاء وبلاء؟ ً!)1( 

وقد يبلغ الاستبداد مبلغه من القوم فيحولهم من طلب الترقي إلي طلـب التـسفل، بحيـث 
إذا دفعوا للترقي كان في ذلك إيلام وواجـوه بـالرفض، وكـذا إذا أنعـم علـيهم بالحريـة كانـت 

 .)2(ءًًلهم شقاء أو فنا
وبهذا ينشء الاستبداد ثقافة توجهها الأصيل نحو الخروق، تـسفلا في الحالـة الحـضارية، 

 .وترذلا في الحالة الأخلاقية
 التفكير الأخرق 

والاســتبداد يــسبب التفكيــر الأخــرق إذ يقلــب مــوازين الأفكــار، ويقلــب إدراك الحــسن 
يعتـاد الريـاء اضـطرارا حتـي فيكفيه مفسدة للخـصال أنـه يجلـع المـرء . والقبيح من الخصال

يألفه ويصير ملكة لديه، فيفقد ثقته بنفسه، فيعيش سيء الظن في حق ذاته، ولا يـدري موضـع 
 ويـتهم تـارة دينـه وتـارة – والخـالق جـل شـأنه لـم ينقـصه شـيء –هذا الخلل، فيتهم الخالق 

إذا سـاءت : الواولمثـل هـذا قـ. ًتربيته تارة زمانه وتارة قومـه، و الحقيقـة أنـه خلـق حـرا فأسـر
 .)3(فعال المرء ساءت ظنونه

 خرق القواعد، القانون، العقد 
أشرنا مـن قبـل إلـي خـرق الاسـتبداد للعقـد الـذي بـين الحـاكم وأمتـه، وأشـرنا كـذلك في 
معرض التعريف بالاسبتداد أن الاستبداد هو حكم لا يحتكم إلـي قـانون،أو أنـه يحـتكم إلـي 

 .طل هذه القواعد و القوانين بمقتضي هواهقانون ولكنه يملك من النفوذ أن يع
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  التفكير في الذات وحدود التفكير في الجميع والجماعة 

 يــري الكــواكبي أن المجــد هـو البــذل في ســبيل الجماعــة، يــري أنــه – ســبق الــذكر –كمـا 
صعب أو محال في ظل الاستبداد، وكيف يفكر في الجماعة من فقد ثقته بهـم، فيعـيش اسـري 

 .)1(ون من ثمرة التشاركالاستبداد محروم
  :)2(يري الكواكبي أن الترقي الذي يتدرج فيه الإنسان بفطرته هو علي ست مستويات

 . الترقي ف الجسم صحة وتلذذا:أولا
 . الترقي في القوة بالعلم والمال:ثانيا
 . الترقي في النفس بالخصال و المفاخر:ثالثا

 . الترقي بالعائلة استئناسا وتعاونا:رابعا
 . الترقي بالعشيرة تناصرا عند الطوارئ:اخامس

 . الترقي بالإنسانية، وهذا منتهي الترقي:سادسا
غير أن هـذه الترقيـات لا يـزال الإنـسان يـسعي وراءهـا مـا لـم يعترضـه مـانغ الـب يـسلب 

ومن ثم فالاسـتبداد لـيس فقـط يجتـزء الإنـسان مـن . إرادته، كعجز طبيعي، أواستبداد مشئوم
بل ويجتزؤه من محيطه الذاتي فيمنعه حتي مـن الترقـي لذاتـه إلا في نعـيم محيطه الاجتماعين 

 .المستبد فيتحول إلي مستبد صغير في كنف المستبد الأعظم
 البحث في مسبباته وأهم ظواهر تجلياته 

ومسببات الاستبداد هو ما قد تم تناوله في الفصل الأول من هذه الدراسة، ونـذكر هنـا أن 
. لاستبداد بالغ الأثر علي الرابطـة الـسفينة وعلـي الـسفينة بخروقـه فيهـاالكواكبي إذ ذكر أن ل

 وهو لا يمس العبادات لأنهـا تلائمـه –ومن ذلك أنه مفسد للدين في أهم قسميه أي الأخلاق 
 وهــي الحافظـة للرابطــة، والمنـشئة للحــس المــشترك، فهـو كــان يـشير إلــي أحــد –في الأكثـر 

غلـوط وتحويـل الإسـلام مـن ديـن شـامل للنظـام يـنهض مسببات الاستبداد، وهـو الفهـم الم
 .بالهمم ويعلي من كرامة الإنسان، إلي دين عبادات لا يكاد يتعارض مع الاستبداد

وكذا من مسببات الاستبداد كما اشار الكواكبي التفاوت العظيم في الثروات، فإذا ما كـان 
 .مظاهر تجليات الاستبدادهناك تفاوت لم يكن هناك مساواة وكان هناك ظلم وهو من أهم 

 الحجة المخروقة وادعاء الإصلاح المخروق 

ومـن الغريــب أن الأســراء يبغــضون المــستبد، ولا يقــوون علــي اســتعمالهم البــأس معــه، 
                                                

  .83 المرجع السابق، ص )(1
 .103لسابق، ص  المرجع ا)(2

o b e i k a n . com



 72 
 

 
فيصرفون بأسهم في أوجـه أخـر كثيـرا مـا تكـون ظالمـة، كفئـة مستـضعفة أو نـساءهم أو نحـو  

، ومتــي كــان الفعــل لا يوجــه لمــوطن ومتــي كــان الإصــلاح لا يهــتم بمــوطن الــداء. )1(ذلــك
 .الخلل، فإنه ولا شك يدخل في إطار الإصلاح المخروق الذي لا يأتي بثماره

وكذا يدخل فيه ما أورده الكواكبي عن أن المتمجدون لا يبغون الإصـلاح ، وإن تـشدقوا 
 .به، لأنه ينافي سيرتهم وسيرهم

 
 

– 

 
وينبغي النظر في الخـرق والـترك . افة الهلاك أوالنجاة، ويسببها اللامبالاة أو التنبهوهي ثق

وكــذا الأخــذ علــي اليــد، في إشــارة إلــي الرقابــة و التنبيــه، . علــي أســاس الفعــل والقابليــة لــه
وللنظر في ذلك . والإنذار و التحذير، والردع، ودفع الضرر،وكلها تنتج عن ثقافة نجاة وإنقاذ

ــب الال ــا، يج ــاتهما، وعلاقاتهم ــاة، و سياس ــة النج ــلاك وثقاف ــة اله ــات ثقاف ــي متطلب ــات إل تف
ووسائلهما وأدواتهما علي حد سواء، في إطـار الـوعي بـسنن العاقبـة حيـث أصـغر خـرق هـو 

 .أوسع قبر
 ثقافة الهلاك أو النجاة 

  :  )2 (ويبني الكواكبي رؤية الأخذ علي اليد الاستبداد علي قواعد ثلاث
 .الامة التي لا يشعر أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحريةأن : أولها

القول في هذا ناتج من أن الجسد إذا لم يشعر بالألم لم يستطع الشفاء منه، وهكـذا يجـب 
علي من يريد الإصلاح والنهوض بحال أمتـه أن يـشعرها أولا بـالمرض، ويعطيهـا الأمـل في 

 .الشفاء منه، وذلك عن طريق العلم
 .أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة وإنما باللين و التدريج :ثانيها

وهذا لما للاستبداد من قوة باطشة قد تذهب بالمصلحين، وتجعل مـنهم عـبرة لمـن يـأتي 
وعليه فيجب أن تكـون هنـاك كثـرة حاميـة للمـصلحين . بعدهم ويفكر أن يفعل مثل ما فعلوا

 .من الأمة توافقهم علي ضرورة التخلص من الاستبداد
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 . يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد:ثالثها 

وهـذه الرؤيــة إذ يجـب أن تكــون حاضــرة في الـذهن حــين مقاومـة الاســتبداد، ويجــب أن 
 .تكون مقنعة لجل من يقاومونه

ومن ثم يجمل الكواكبي أولويـة رؤيتـه، فيقـول أنـه يلـزم أولا تحريـك حـس الأمـة بـآلام 
لزم بعدها تنبيه فكرها لتعمل علي إيجـاد البـديل المناسـب لهـا، وينتـشر هـذا الاستبداد، ثم ي

 .التفكير في كل طبقاتها
 اللامبالاة والتنبه 

يخطـئ مــن يظــن أن الاســراء لا يــشعرون بـآلام الأســر وشــقاوته، والحــق أنهــم يــشعرون 
يعيـشون في في حين أن الأحـرار . )1(بأغلب الآلام ولكنهم يجهلون أسبابها في أغلب الأحيان

حالة من التنبه التي يعرفون معها مصارد الألـم وينهـضون لمعالجتـه كمـا في الأمـم المتمدنـة 
 .من مساءلة للحكام

 الفعل والقابلية له.. الخرق والترك 
وهو وفق الكواكبي يتاثر بمتغيـرات تحكـم القابليـة للاسـتبداد والقابليـة للاسـتمرار تحـت وطأتـه، 

ر الفهـم المغلـوط للـدين، ومنهـا صـعود المتمجـدون واضـمحلال طلـب منها الجهل، ومنهـا اسـتمرا
المجــد، ومنهــا عـــدم وجــود العلــوم التـــي تحيــي الإنـــسان، ومنهــا عــدم الـــصبر علــي التربيـــة ولا 

 .)2(الجلدتمرار، ولا تشجيع له علي الصبر والترقي،والأسير لا اطمئنان فيه علي الاس
 والتحذير والردع ودفع الضررالرقابة والتنبه والإنذار: الأخذ علي اليد  

يري الكواكبي أنه أقوي ضابط للأخلاق هو النهي عـن المنكـر بالنـصيحة و التـوبيخ، اي 
والكواكبي يري في ذلك المسار خلق أفـرادي . )3(حرص الأفراد علي حراسة نظام المجتمع

المعروف و لا حرج فيه فعلا ولا قولا، وهو تحكيم الوجدان في الخير والشر لتفعيل الأمـر بـ
النهي عن المنكر، والذي يري الكواكبي أنه سيمنع الفرد من التعامـل مـع المـستبد والظـالم، 

 .)4(فمن يتعامل معه غير مضطر أو يجامله ولو بالسلام فقد خسر أضعف الإيمان
 والإنقاذ ثقافة النجاة 

مهـا أن ومن كانت لديه الشهامة ليـنهض بالأمـة فليبـدأ ببـث روحهـا، أي علمهـا، بـأن يعل
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 
حالها سيء وأنها تستطيع أن تكون افضل، فإن هي علمـت بـدأ الـشعور بـآلام الاسـتبداد عـن  

 .وسبق وأن أوضحنا نظر الكواكبي في مسألة التخلص من الاستبداد. )1(وعي بمسبباته
  العلاقات الوسائل الأدوات:المتطلبات السياسية 

لاسـتبداد كانـت التربيـة، والتربيـة إن الآداة الأهم فيمـا ذكـره الكـواكبي في الـتخلص مـن ا
المطلوبة هي تلك المرتبة علي إعداد العقل للتمييز، ثم علي حسن التفهيم و الإقناع، ثم علي 
تقوية الهمة والعزيمة، ثم علي التمرين و التعويد ، ثم علي حسن القدوة و المثـال، ثـم علـي 

 تربيـة العقـل مـصحوبة بتربيـة المواظبة و الإتقان، ثـم علـي التوسـط و الاعتـدال، وأن تكـون
علـي يقتـضي تعويـد الجـسم علـي النظافـة والجسم، لأنهما متصاحبان صحة واعتلالا، فإنـه 

والتوقيت في النوم و الغذا ء و العبادة، و الترتيب العمـل . تحمل المشاق والمهارة في الحركة
فس علي معرفة خالقها وأن تكون تكلما التبيتان مصحوبتين بتبرية الن. وفي الرياضة و الراحة
فإذا كان لا مطمع في التربية العامة، علـي هـذه الأصـول بمـانع طبيعـة . ومراقبته والخوف منه

الاستبداد، فلا يكـون لعقـلاء المبتلـين بـه إلا أن يـسعوا ألا وراء إزالـة المـانع الـضاغط علـي 
 .)2(توالي البطونالعقول، ثم بعد ذلك يعتنوا بالتربية حيث يمكنهم حينئذ أن ينالوها علي 

ويمتدح الكواكبي النموذج الأمريكي في الوفاق والتحاد الوطني علي غيـر اسـاس دينـي، 
دعونـا نـدبر : ويري أنه من الوسائل التي قد تكون ناجزة في تجميع الرابطة مـن جديـد فيقـول

 .)3(حياتنا الدنيا ونجع الأديان تحكم في الأخري فقط
الكـواكبي إذ نظـر في الاسـتبداد فإنـه نظـر وفـق رؤيـة  أن وخلاصة المقـال فـي هـذا الفـصل        

ــددها  ــا وتج ــا وأدوات تمكنه ــاهرة وأحواله ــق بالظ ــوعي عمي ــس ل ــن أن تؤس ــة يمك متكامل
ويمكن النظر بالتحليل والتفعيل والتشغيل لنصه وفـق المـدخل الـسفني الـذي . واستمرارها

.  كالاسـتبداد الـسياسيقد يكون هاما في مقام التعرض لظاهرة كـبري مـن أمراضـنا الـسياسة،
فــالكواكبي تعــرض للكيــان الاجتمــاعي ووصــفه في وحدتــه والمــؤثرات عليهــا ونظــر في أثــر 
الاستبداد عليه، وكذلك نظر في  التعدد داخل المجتمع وكيف يؤثر الاستبداد عليه، ونظـر في 

 بما آل إليـه مسألة الوطن والدولة، وتناولها بالتحليل واصفا وراصدا لما آل إليه حالنا مقارنة
حـال الأمــم المتمدنـة، وتنــاول أيــضا مـسائل الطبقــات والحاجـات والــضرورات، والخــرق 

 .والأخذ علي اليد وما يرتبط بها جميعها من قضايا تتعلق بالاستبداد، أو بالتخلص منه
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